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الانتخابات اللبنانية... والفرصة المتاحة لتحالف المقاومة والقوى الوطنية لتحقيق التغيير
 حسن حردان

ساترفيلد جاسوس إسرائيلي
 ناصر قنديل

ــح الإســرائيلية،  ــازه للمصال – لســنا بصــدد مناقشــة الموقــف الأميركــي المعــروف بانحي
ــي،  ــا الثان ــة تكــون »إســرائيل« طرفه ــي كلّ قضي ــه ف والعاجــز عــن لعــب دور الوســيط النزي
كمــا هــو حــال ملــف لبنــان وثروتــه مــن النفــط والغــاز، الــذي أثــارت »إســرائيل« حــول الحقــوق 
اللبنانيــة فــي مياهــه الإقليميــة عاصفــة لــم تهــدأ، ولا حــول التاريــخ الشــخصي لدايفيــد 
ســاترفيلد كســفير أميركــي ســابق لــدى كيــان الاحتــال وقــد عمــل ســفيراً فــي بيــروت، وفــي 
المهمّتيــن كان يعبّــر بحماســة عــن التزامــه المصالــح الإســرائيلية، ويتقــن تحويــل المكانــة 

الدبلوماســية الأميركيــة إلــى منصــة لخدمــة المصالــح الأميركيــة .
– القضيــة هــي فــي ســؤال أمنــي عســكري حمله ســاترفيلد للمســؤولين اللبنانييــن، يتصف 
بوضــوح بالطابــع التجسّســي لحســاب »إســرائيل«، ولــم يتــورّع فحملــه بتكليــف إســرائيلي 
بــكلّ وقاحــة ودار بــه علــى المســؤولين اللبنانييــن، والســؤال هــو: هــل ســيطلب مجلــس الدفــاع 
الأعلــى مــن حــزب الله مباشــرة أو بصــورة غيــر مباشــرة إيقــاف منصــات النفــط والغاز الإســرائيلية 
إذا تعــرّض العمــل فــي البلــوك التاســع لمعوقــات أمنيــة وعســكرية إســرائيلية؟ وإنْ لــم يطلــب 
وقــام حــزب الله بالــردّ هــل ســيقوم لبنــان بتغطيــة هــذا الــردّ؟ وهــو ســؤال يشــكل الجــواب عليــه 

القيــادة  هاجــس 
ية  لعســكر ا
فــي  والاســتخبارية 
الاحتــال  كيــان 
جمــع  وتحــاول 
حــول  المعلومــات 
عليــه،  الجــواب 
فتطــوّع الجاســوس 
لحملــة  ســاترفيلد 
بالجــواب. والعــودة 
– مــن الطبيعي 
لبنــان  ينفتــح  أن 
وســاطات  علــى 

مثــل الوســاطة الأميركيــة فــي ملــف النــزاع النفطــي المفتعــل مــن جانــب »إســرائيل« رغــم 
الإدراك بحجــم الانحيــاز الأميركــي لـ»إســرائيل«، لكــن مــن الطبيعــي أيضــاً أن يحــذّر لبنــان 
ــة  ــل تجسّســي لخدم ــه لعم ــل مهمّت ــن تحوي ــب دور الوســاطة م ــي يلع أيّ مســؤول دول
الحســابات العســكرية والأمنيــة الإســرائيلية، وصــولًا لرفــض مواصلتــه القيــام بمهــام الوســيط. 
ــد،  ــي لمخاطــر التصعي ــب الأميرك ــوع التحسّ ــن ن ــات م ــن نظري ــث ع ــا الحدي ــع هن ولا ينف
وهــو تحسّــب يصبــح مشــروعاً لــو كان عنوانــه الجهــة التــي يمكــن أن تبــدأ بالعمــل الأمنــي 
والعســكري، وهــي قطعــاً ليــس لبنــان، وليــس الجهــة التــي تجــزم بعزمهــا علــى الــردّ فقــط 
ــي السياســة،  ــه ف ــة ل ــردّ لا وظيف ــة ال ــة وطبيع ــن صيغ ــق م ــان، والتحق ــال لبن ــو ح ــذا ه وه
والوســاطة، بــل هــو ســعي لجلــب الاطمئنــان الإســرائيلي فــي حــال الإقــدام علــى الاعتــداء 
بماهيــة الســيناريو الــذي ســيعتمده لبنــان. وهــو ســيناريو عســكري أمنــي يُعتبــر مــن أســرار 

ــدوة. ــة ع ــة لجه ــل أســرار الدول ــا نق ــة، عنوانه ــة ويشــكل كشــفه جريم الدول
ــس  ــو ورئي ــان ه ــن لبن ــه م ــم يتوقع ــذي ل ــف ال ــم ســاترفيلد أنّ الموق – آن الأوان ليعل
الدبلوماســية الأميركيــة ليــس صدفــة، ولا موقفــاً عابــراً، بــل هــو تعبيــر عــن خيــارات 
اســتراتيجية ثابتــة للدولــة اللبنانيــة فــي الدفــاع عــن حقوقهــا الســيادية، ولــه مندرجــات 
ــة  ــع العــدوان، لأنّ مهمــة الوســاطة تنتهــي مــع أول طلق ــان وحــده فــي حــال وق تخــصّ لبن
إســرائيلية تســتهدف لبنــان بــراً وبحــراً وجــواً، ومهمــة الوســيط التحقــق مــن صدقيــة 
المنطلقــات القانونيــة والتقنيــة التــي يقدّمهــا كلّ فريــق حــول خلفيــات موقفــه والســعي 
ــه  ــون بأن ــن يخــرق هــذا القان ــاغ مَ ــي، وإب ــون الدول ــات القان ــن معطي ــا وبي ــة بينه للمواءم
لــن يلقــى أيّ تفهــم فــي حــال العــدوان، وأنّ العالــم ســيقف مــع المعتــدى عليــه، وأنّ الإصــرار 
علــى رفــض الحلــول المنســجمة مــع قواعــد القانــون الدولــي ســيعرّض المرتكــب للعقــاب 
الدولــي، وإعــان وقــف الوســاطة. أمــا إذا وقــع العــدوان فــكلّ وســيط ملــزم بالوقــوف فــي صــف 
المعتــدى عليــه، وليــس التجسّــس علــى كيفيــة ردّه لينقلهــا للمعتــدي كــي يكمــل خططــه 

ــدوان. ــام بالع ــل القي وحســاباته قب
– ساترفيلد ليس جاسوساً إسرائيلياً وحسب، بل وقح أيضاً.

غراهام من تل أبيب: قلقون من تكامل 
حزب الله والجيش السوري
 يحيى دبوق

ــى الحــدود  ــه شــمالًا عل ــد مــن أعضــاء الكونغــرس الأميركــي لتــل أبيــب، وجولت ــارة وف ــت زي حمل
اللبنانيــة والســورية، إضافــة إلــى التصريحــات والموقــف اللافتــة الصــادرة عنــه، إشــارات دالــة علــى إقــرار 
فشــل المقاربــة الإســرائيلية الأميركيــة الراميــة إلــى منــع تنامــي القــدرة الردعيــة لحــزب الله فــي وجــه 
إســرائيل، الأمــر الــذي يدفعهمــا إلــى أن يتطلعــا لبلــورة خيــارات بديلــة وطموحــة جــداً، يؤمــل منهــا ردع 
حــزب الله، بعيــداً عــن 
وتعقيــدات  لبنــان 

مواجهــة تهديداتــه .
الأميركــي  الوفــد 
المشــكل مــن أعضــاء 
مــن  كونغــرس 
الحزبيــن، الجمهــوري 
 ، طــي ا يمقر لد ا و
الســيناتور  برئاســة 
البــارز  الجمهــوري 
غراهــام،  ليندســي 
القــدس  فــي  التقــى 
ــة رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، بنياميــن نتنياهــو، ليخــرج لاحقــاً مــن اللقــاء منفعــاً نتيجــة  المحتل
المعطيــات التــي عرضــت أمامــه حــول تنامــي القــدرات العســكرية لحــزب الله، قياســاً بمــا كان عليــه فــي 
الماضــي. غراهــام الــذي تحــدث باســم الوفــد، أكــد ضــرورة اتبــاع مقاربــة جديــدة فــي مواجهــة »تهديــد 
حــزب الله«، ناعيــاً كل المقاربــة التــي اتُّبِعــت ضــد المقاومــة ومنــع تعاظمهــا فــي وجــه إســرائيل.

بحســب غراهــام: »نريــد أن نــرى سياســة أميركيــة تتركــز علــى أن أي هجــوم واســع النطــاق يشــنه 
ــه،  ــران المســؤولية عن ــا ســنحمّل إي ــة، فإنن ــاً مــن الأراضــي اللبناني ــى إســرائيل انطلاق حــزب الله عل

وليــس فقــط حــزب الله«.
ولفــت غراهــام إلــى أن القــدرة الصاروخيــة لحــزب الله، وكذلــك القــدرة علــى ردع تفعيلها فــي مواجهة 
إســرائيل، يمكــن مقارنتهــا بالأزمــة التــي شــغلت أميــركا فــي ســتينيات القــرن الماضــي، بمــا يعــرف 
بأزمــة الصواريــخ الكوبيــة. وقــال إن »السياســة الواجــب اتباعهــا فــي مواجهــة إيــران يجــب أن تكــون 
مستنســخة عــن سياســة الرئيــس جــون كينيــدي خــال أزمــة الصواريــخ الكوبيــة عــام 1962، عندمــا 
أوضــح أن أي اعتــداء علــى الولايــات المتحــدة مــن كوبــا، ســيُعَدّ هجومــاً مــن الاتحــاد الســوفياتي«.

ــل فــي  ــه اليونيفي ــع ب ــدور المأمــول أن تضطل ــق بال ــا يتعل ــداً م ــة، وتحدي ــارات البديل ــا عــن الخي أم
ــر عنــه مــن واشــنطن وتــل أبيــب فــي أعقــاب »تعزيــز مهمــة«  مواجهــة حــزب الله، بعــد الأمــل المعبّ
القــوة الدوليــة قبــل أشــهر، نعــى غراهــام اليونيفيــل والمهمــة الموكلــة إليهــا، إذ قــال: »فشــلت هــذه القــوة 
فشــاً ذريعــاً ومثيــراً للشــفقة« فــي منــع مــا قــال إنــه »إرهــاب حــزب الله مــن جنــوب لبنــان«. وأضــاف: 
»هــذه القــوة فشــلت أيضــاً فــي منــع انتشــار الصواريــخ فــي الجنــوب اللبنانــي، الأمــر الــذي تحــول إلــى 

كابــوس لحلفائنــا الإســرائيليين«.
غراهام: يجب التعامل مع حزب الله وإيران كما تصرّف كينيدي مع »الصواريخ الكوبية«

تنامــي القــدرات الصاروخيــة، كمــا عرضــت علــى الوفــد الأميركــي، فــي لقائــه بنتنياهــو، دفــع غراهــام 
إلــى إطــاق وعــود جديــدة، مــع الإعــراب عــن الأمــل فــي أن تســاهم فــي تحســين القــدرة الدفاعيــة 
الإســرائيلية، وقــال: »فــور عودتــي ســأعمل علــى دفــع تمويــل إضافــي لتطويــر منظومــات دفاعيــة فــي 

مواجهــة التهديــدات الصاروخيــة لإســرائيل«.
وتوجــه الوفــد برفقــة وفــد عســكري إســرائيلي رفيــع المســتوى، إلــى الحــدود الشــمالية لفلســطين 
المحتلــة مــع لبنــان وســوريا، وتلقــى مــن نائــب رئيــس أركان الجيــش الإســرائيلي، افيــف كوخافــي، مــا 
وصفــه الإعــام العبــري بـ»إحاطــة معلوماتيــة« حــول الحــدود الشــمالية وميــزان القــوى فيهــا والتطــورات 

الميدانيــة التــي شــهدتها أخيــراً.
وفــي أعقــاب »الإحاطــة«، قــال غراهــام إنــه بــات »الآن، أكثــر قلقــاً مــن أي وقــت مضــى، وتحديــداً مــن 

التكامــل الحاصــل بيــن قــوات حــزب الله والجيــش الســوري«.

أكثــر الأوصــاف التــي اســتمالت أذنــي واســترعت انتباهــي وتركــز حولهــا فضولــي اثــر وصــول طائــرات 
ســوخوي 57 الروســية الــى ســوريا علــى نحــو مفاجــئ..

هــو قــول أحــد الخبــراء البريطانييــن بــأن هــذه الطائــرات هــي »أطبــاق طائــرة« بــكل معنــى الكلمــة لمــا 
ــل  ــوض لايق ــن غم ــا م ــا وامكانياته ــف خصائصه مايل

عــن الغمــوض الــذي يلــف الأطبــاق الطائــرة ..
عــن  غربيــة  تقاريــر  مــن  مايتســرب  ولكــن 
امكانــات هــذه الطائــرات يشــير الــى أنهــا طائــرات 
أنهــا  لاشــك  التــي  والامكانــات  القــدرات  غامضــة 
خارقــة وبأنهــا افضــل ماأنجــزه علــم الطيــران مــن 
اليــه  مايشــير  حســب  البشــري  الانجــاز  عبقريــة 

.. العســكريون 
ــن  ــرات بي ــر وصــول هــذه الطائ ــداول خب ــم ت ويت
الخيــراء والسياســيين فــي صمــت مشــوب بالدهشــة 
مــن هــذه الخطــوة الروســية غيــر المتوقعــة والمذهلــة 
والتــي لايمكــن أن تكــون عبثــا .. وهــو أمــر لــم يقــدم 
ــي ذروة الحــرب  ــه الاتحــاد الســوفييتي نفســه ف علي

البــاردة منــذ أزمــة الصواريــخ فــي خليــج الخنازيــر ..
فهــذه مــن أحــدث الطائــرات الاســتراتيجية فــي العالــم بــل وفــي التاريــخ حتــى الآن واعدادهــا لاتــزال 

محــدودة .. ولكنهــا تصــل الــى ســوريا فــي مهمــة خاصــة جــدا ..
وتــكاد تســبب قلقــا يســاوي القلــق مــن وصــول الصواريــخ الســوفييتية الــى خليــج الخنازيــر فــي كوبــا .. 
ولكــن الفــارق هــو أن روســية اليــوم هــي التــي تريــد اخــراج أميريــكا مــن محيطهــا الحيــوي وليســت أميريــكا 

التــي تريــد اخــراج روســيا مــن محيطهــا الحيــوي ..
الاميريكيــون يقولــون بحــذر انهــا مجــرد عمليــة تدريــب روتينيــة لاجــراء اختبــارات ميدانيــة لهــذه 

الطائــرات الحديثــة ..
ولكــن الــروس لايمكــن أن يضعــوا احــدى افضــل الطائــرات فــي العالــم للاختبــار الميدانــي لان المنطقــة 
تشــهد احتشــادا للأســلحة والتكنولوجيــا الغربيــة وهــذا الاصطفــاف بيــن المعســكرين لايمكــن أن يكــون 
فيــه اي مجــال للتجريــب والاختبــار بــل لــكل ماهــو مجــرب ومثبــت القــدرات لأن النــزال هنــا لايقبــل 
الاحتمــال بالهزيمــة حتــى ولــو كان 1% خاصــة أن الاميريكييــن مشــهورون بغدرهــم وتمرســهم فــي الطعــن 

مــن الخلــف ..
فمــن الملاحــظ أن الطائــرات الروســية التــي تشــارك فــي الحملــة الســورية علــى الارهــاب والرابضــة 

فــي حميميــم تتوضــع وســط مربــع ناتــوي أضلاعــه بيــن تركيــا وقبــرص و«اســرائيل« والاردن وشــرق 
ســوريا والعــراق ..

ــدة  ــا وقاع ــد تركي ــي الشــمال قواع ــا لحظــة بلحظــة .. فف ــو تتابعه ــف النات ــون ومجســات حل ــكل عي ف
ــو .. ــف النات ــات حل ــك ومحط انجرلي

ــي  ــة .. وف ــو ولبريطاني ــي قبــرص قواعــد للنات وف
الجنــوب »اســرائيل« .. والــى جانبهــا الاردن )وهــو 

ــرة( .. ــدة بريطانيــة كبي قاع
والــى الغــرب بــدأ الاميريكــون ينشــرون محطــات 
وقواعــد بيــن العــراق ونهــر الفــرات .. ولذلــك فــان 
هــذه الطائــرات الروســية الخارقــة ليســت فــي مهمــة 
ميدانيــة  اختبــارات  مهمــة  فــي  وليســت  تدريبيــة 
ــة  ــا مهم ــرات له ــا طائ ــه أنه ــك في ــا لاش ــن مم .. ولك
خاصــة جــدا لهــا علاقــة بتطــورات عســكرية حساســة 

ــت أو ســتحصل .. ــدا حصل ج
وربمــا يتعلــق بمعادلــة ردع صارمــة لمنــع مغامــرة 
مــن مغامــرات الجنــرالات الاميريكييــن ذوي الــرؤوس 
الحاميــة الذيــن يريــدون فــي مرحلــة تحريــر الغوطــة 

القادمــة )أو ادلــب لاحقــا( اللعــب بالنــار وتحريــك ســيناريوهات شــيطانية ..
مــن الملاحــظ أن الطائــرات وصلــت بعــد احتــكاك بيــن روســيا والغــرب عبــر اســقاط الســوخوي 25 .. 
والتــي تلاهــا مباشــرة اســقاط الـــ ف16 »الاســرائيلية« .. ومــن الجلــي أن هنــاك رغبــة روســية فــي اثبــات 
العــزم الروســي علــى تغييــر النظــام العالمــي بــدءا مــن الشــرق الأوســط .. ومنهــا الاصــرار علــى اظهــار التفــوق 
الروســي الجــوي علــى كل تقنيــات الجــو الغربيــة التــي قــد تحــاول القيــام بعمليــة غــادرة للخــروج مــن المــأزق 

الــذي وصلــت اليــه ..
مهمــا يكــن ســبب وصــول الأطبــاق الطائــرة الروســية الــى ســوريا فــان هــذا يــدل علــى أن الزمــن تغيــر 
ــون  ــم يتشــكل .. والاميريكي ــي العال ــد ف ــاك ثقــل جدي ــر .. هن ــام أكث ــي قادمــات الاي ــرا .. وماســيتغير ف كثي
ســيخرجون وأطباقهــم فارغــة مــن هــذا الشــرق الــذي احرقــوه مــن أجــل أن يملــؤوا أطباقهــم بالنفــط والغــاز 

والذهــب ..
فعندمــا تصــل الأطبــاق الطائــرة .. فهــذا يعنــي أنــه يجــب علــى رعــاة البقــر وحلفائهــم العــودة بأطباقهــم 
فارغــة .. وربمــا بــا أطبــاق علــى الاطــاق .. بــل أيــد خاويــة الوفــاض .. وســأتمنى أن تخــرج قطعــان رعــاة 

البقــر حتــى بــا أيــد ولاأذرع .. ولا أرجــل .. علــى نقــالات وكراســي متحركــة ..

أوارهــا  ازداد  التــي  الانتخابيــة  المعركــة 
 6 فــي  الاقتــراع  عمليــات  لإجــراء  اســتعداداً 
أيــار المقبــل، تشــكّل مفصــاً هامــاً فــي مســار 
الحيــاة السياســية اللبنانيــة، وفــي تاريــخ لبنــان، 
نتائــج  مــن  عنــه  تتمخــض  أن  ينتظــر  لمــا 
تحــدّد سياســات لبنــان الداخليــة والخارجيــة، 
الصــراع  ســياق  فــي  لبنــان  موقــع  وبالتالــي 

المحتــدم فــي المنطقــة .
عوامــل  ثلاثــة  هنــاك  أن  فــي  شــك  لا 
ــة  ــوى الوطني ــف الق ــرة لتحال ــة كبي ــر فرص توف
مــن  يمكنــه  هــامّ  فــوز  لتحقيــق  والمقاومــة 
ــي البرلمــان  ــة مريحــة ف ــى أغلبي الحصــول عل
المقبــل الــذي ســيُعاد علــى أســاس التوازنــات 
الجديــدة فيــه تشــكيل الســلطة. وهــذه العوامــل 

ــي: ــي الآت ــى ف تتجلّ
الإقليميــة  القــوى  موازيــن  تبــدّل  أولًا: 
والمحليــة لمصلحــة تحالــف المقاومــة والقــوى 
الغــزو  منــذ  أنــه  المعــروف  مــن  الوطنيــة… 
تدبيــر  مــن  أعقبــه  ومــا  للعــراق  الأميركــي 
المحــور الأميركــي الغربــي الصهيونــي جريمــة 
ــال رئيــس حكومــة لبنــان الســابق رفيــق  اغتي
ــي وجــه المقاومــة  ــة ف ــري لإشــعال الفتن الحري
وســورية، ومــن ثــم تنفيــذ العــدوان الصهيونــي 
علــى لبنــان عــام 2006 بأمــر أميركــي، كان هدفــه 
المنطقــة  خريطــة  وتغييــر  المقاومــة  ســحق 
بمــا يمكــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــن 
الجديــد  الأوســط  الشــرق  مشــروع  تحقيــق 
الــذي بشّــرت بــه وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة 
الحــرب،  خــال  رايــس  كوندوليــزا  الســابقة 
وتصفيــة القضيــة الفلســطينية والســيطرة علــى 
ثــروات العــرب، لا ســيما النفــط والغــاز. غيــر 
ــق  ــي تحقي ــب فشــلتا ف ــل أبي أنّ واشــنطن وت

هدفهمــا بإشــعال الفتنــة، وأخفقتــا فــي ســحق 
المقاومــة واضطــرت واشــنطن إلــى الانســحاب 
مــن العــراق تحت جنــح الظلام مــن دون القدرة 

علــى بلــوغ الهــدف الــذي جــرى مــن أجلــه غــزو 
العــراق واغتيــال الحريــري وشــنّ حــرب 2006، 
لكــن واشــنطن لــم تستســلم للفشــل وعملــت 
هــي وتــل أبيــب وأعوانهمــا فــي المنطقــة علــى 
التحضيــر لشــنّ الحــرب الإرهابيــة الكونيــة 
علــى ســورية لإســقاطها فــي شــباك المشــروع 
الإســامية  الجمهوريــة  وعــزل  الأميركــي 
والعمــل  المقاومــة  ظهــر  وقصــم  الإيرانيــة 
علــى الإخــال فــي موازيــن القــوى فــي لبنــان 
لمصلحــة القــوى المواليــة لأميــركا للعــودة إلــى 
الانقضــاض علــى المقاومــة بالتعــاون مــع كيــان 
العــدو الصهيونــي والتخلــص منهــا وتحويــل 
لبنــان نهائيــاً إلــى محميــة أميركيــة صهيونيــة. 
غيــر أنّ نجــاح ســورية فــي الصمــود ومــن ثــم 

الانتقــال إلــى الهجــوم بدعــم مــن حلفائهــا فــي 
المقاومــة وروســيا وتطهيــر معظــم المناطــق 
التــي كان يســيطر عليهــا الإرهابيــون وإلحــاق 

الأساســية  معاقلــه  فــي  بداعــش  الهزيمــة 
وبلــوغ الحــرب ضــدّ الإرهــاب مرحلتهــا الأخيــرة، 
أســقط آخــر أوراق واشــنطن وتــل أبيــب التــي 
كانــت مخبّــأة وأحــدث تحــوّلًا اســتراتيجياً 
فــي المنطقــة والعالــم لمصلحــة الــدول والقــوى 
والاحتــال  الاســتعمارية  للهيمنــة  المقاومــة 

والإرهــاب المصنّــع أميركيــاً.
آذار   14 قــوى  رهانــات  ســقوط  ثانيــاً: 
فشــل  إنّ  شــعبيتها…  وتراجــع  وتصدّعهــا 
الحــرب الإرهابيــة فــي ســورية واقتــراب ســورية 
ومحــور المقاومــة مــن تحقيــق النصــر النهائــي 
أدّى إلــى توجيــه صفعــة قويــة وضربــة موجعــة 
إلــى قــوى 14 آذار وســقوط رهاناتها على ســقوط 
ســورية لاســتعادة زمــام المبــادرة فــي الداخــل، 
وكان مــن نتيجــة ذلــك أن أصيبــت هــذه القــوى 
بإحبــاط ويــأس فيمــا بــدأت صفوفهــا تتصــدّع، 
ــد  ــى شــعبيتها، لا ســيما بع ــر ســلباً عل ــا أث مم
التــي  الــدول  إلــى داخــل  أن انتقلــت الأزمــة 
الســعودية  المملكــة  وبالتحديــد  تدعمهــا 
كبيــرة  اســتنزاف  حــرب  فــي  غرقهــا  بفعــل 
أهدافهــا  تحقيــق  فــي  وفشــلها  اليمــن،  فــي 
منهــا، وبالتالــي تبــدّل أولوياتهــا. وقــد زاد مــن 
مــأزق الســعودية وحلفائهــا فــي لبنــان إقــدام 
الريــاض علــى احتجــاز رئيــس الحكومــة ســعد 
اســتقالته،  تقديــم  علــى  وإجبــاره  الحريــري 
الإفــراج  إلــى  الســعودية  اضطــرار  ثــم  ومــن 
والوطنــي  الرســمي  الموقــف  بفعــل  عنــه 
اللبنانــي الــذي قطــع الطريــق علــى الريــاض 
فــي تفجيــر الاســتقرار والســلم الأهلــي فــي 
تحــرك  وبفعــل  المقاومــة،  وجــه  فــي  لبنــان 
إطــاق  علــى  للعمــل  وباريــس  واشــنطن 

الحريــري لاحتــواء التداعيــات الســلبية علــى 
ــى  ــك أدّى إل ــر أنّ ذل ــان. غي ــي لبن ــا ف نفوذهم
توجيــه صفعــة قويــة للســعودية وأحــدث شــرخاً 
ركيزتهــا  المســتقبل  تيــار  مــع  فــي علاقتهــا 
الأساســية فــي لبنــان، وأدّى إلــى التســبّب 
والانقســام  التصــدّع  مــن  المزيــد  بحصــول 
داخــل تيــار المســتقبل مــن جهــة، وبينــه وبيــن 
بعــض الشــخصيات المدعومــة ســعودياً مــن 
جهــة ثانيــة، وبيــن المســتقبل وحلفائــه مــن 
ــة  ــوات اللبناني ــوى 14 آذار خصوصــاً حــزب الق ق
وحــزب الكتائــب مــن جهــة ثالثــة، وهــو مــا 
عبّــر عنــه بوضــوح فــي مهرجــان ذكــرى اغتيــال 
الحريــري فــي 14 شــباط الحالــي فــي »البيــال«، 
ممثلــو  المهرجــان  مــن  انســحب  حيــث 
»الكتائــب« فيمــا لــم توجّــه دعــوة إلــى منســق 
فــي  فــارس ســعيد،  الســابق  النائــب  آذار   14
وقــت شــنّ الرئيــس ســعد الحريــري هجومــاً 
ضــدّ كلّ مــن خذلــه ووقــف ضــدّه فــي محنتــه 
خــال احتجــازه فــي الســعودية… وســعى إلــى 

وراثتــه.
ثالثــاً: أمــا العامــل الثالــث فهــو يتجلــى فــي 
انّ انتصــار ســورية ومحــور المقاومــة أدّى إلــى 
ترجيــح خيــار انتخــاب الرئيــس ميشــال عــون 
يعتمــد  للانتخابــات  جديــد  قانــون  وســنّ 
ــي فــي القضــاء،  النســبية مــع الصــوت التفصيل
الوطنيــة  القــوى  الفرصــة لتمثيــل  أتــاح  ممــا 
ــرة  ــة الكبي ــل النيابي ــد مــن الكت ــاف العدي وإضع
ــل  ــري فُصّ ــون أكث ــلّ قان ــي ظ ــي نشــأت ف الت
ــار المســتقبل  ــل تي ــى قياســها، لا ســيما كت عل
والقــوات  الاشــتراكي  التقدمــي  والحــزب 
ــى  ــؤدّي إل ــات ســوف ت ــة… فالانتخاب اللبناني
ــة شــعبية، لكــن  ــه حيثي ــن ل ــع مَ ــل جمي تمثي
أصــوات  نســبة  مــن  يمثــل  مــا  حســب  كلّ 

يحصــل عليهــا فــي صناديــق الاقتــراع.
انطلاقــاً ممــا تقــدّم فــإنّ الفرصــة متاحــة 
علــى  للحصــول  والمقاومــة  الوطنيــة  للقــوى 
الأغلبيــة فــي البرلمــان المقبــل، لكــن شــرط 
أن تحســن إدارة المعركــة وتشــكيل التحالفــات 
ــن  ــوز مَ ــح ف ــر لترجي ــع الدوائ ــي جمي ــا ف بينه
يملــك الفرصــة فــي كلّ دائــرة مــن الدوائــر، 
ممــا يتطلــب موضوعيــة فــي اختيــار مرشــحي 

ــا«. ــن الـ«أن ــداً ع ــة بعي ــوى الوطني الق
الوطنيــة  القــوى  تحالــف  نجــاح  ضمــان  إنّ 
والمقاومــة فــي كســر احتــكار التمثيــل الطائفــي 
والمذهبــي والحصــول علــى الأغلبيــة، إنمــا يكمــن 
فــي الاتفــاق علــى تشــكيل لوائــح تضــمّ مرشــحين 
يملكــون فرصــة الفــوز فــي المعركــة الانتخابيــة، 
والتــي تتحقــق مــن خــال العمــل علــى أن تصــبّ 

الأصــوات التفضيليــة لمصلحتهــم.


